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 الملخّص   

  
، حین وقوفه عند المسائل النحوّیة ، في أثناء شرحه على یتناول هذا البحث احتجاج الواحدي بالقراءات القرآنّیة 

  . دیوان المتنبّي ، وقد كان یرمي بذلك إلى توجیه مذهبٍ نحويٍّ ، أو ترجیحه ، اعتماداً على السّیاق اللغوي في النَّصِّ 
وجـاء  العـدوي وهذه القراءات القرآنیة سبعیة غیر معـزوّةٍ إلـى أصـحابها سـوى قـراءة شـاذة عزیـت إلـى أبـي السـمَّال

وقـد سـاقه الواحـدي علـى . بعضها منتزعاً مما استحضره ابن جنِّي في شرحه على دیوان المتنبّي المسـمَّى بــ " الفَسْـر "
أو ذُكر أكثر من مذهب نحويِّ فـي موضـعٍ ، جـنح  الأبیات،فإن وُجد غیر روایةٍ في بیت من . سبیل التمثیل والتنظیر

، مـدِّعماً مذهبـه كلمـة المشـكلة علـى وجـهٍ یـذهب إلیـهرى ـ بقـراءةٍ تتناسـب وتخـریج الالواحـدي إلـى تصـویبه ـ علـى مـا یـ
ـا الملائمة ، والاحتجاجات الكثیرة بالشواهد ، ونجده في أحیانٍ أخرى یكتفي بذكر القراءة القرآنیة دونما إضافةٍ تـذكر ممَّ

حــث الرجــوع إلــى مظــان كتــب عى مــن الب، الأمــر الــذي اســتدم ناقصــاً محتاجــاً إلــى الكشــف عنــه، وإیضــاحهجعــل الكــلا
، وتقــدیم مــا یخــدم البحــث منهــا ، الوقــوف علــى مضــامینها، ومناقشــتها، مــن أجــل الصــحة فــي نســبة الآراء ، و القــراءات

  ومعرفة موقف الواحدي وجلائه .. 
حــدي بهــذه جــاج الواوالاستشــهاد، وأنَّ احت الاحتجــاج،وقــد توصــل البحــث إلــى أهمیــة القــراءات القرآنیّــة فــي مســألة 

، أو لتفسیر ما خالف قاعدةً موضوعةً بأنّه جاء على لغةٍ مـن ء به لتقویة مذهبٍ ، أو دفع رأيٍ ، قد جيالقراءة أو تلك
  لغات العربیّة ... 
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  ABSTRACT    

This paper deals with Alwahide's use of koranic readings when he discussed the 
grammatical questions in his explication of Al-mutanabi's poetry. He aimed by that، to 
direct a grammatical school, or rebalance it according to lingual context in the text. This 
reading is sevenfold unrelated to their proprietors except the un normal reading (done by 
Abi AI-Shamal Al-Adawi ), which he communicated from ' Ibin Genni ' who wrote an 
explication about AlMutanabi's poetry called' Al-Fasser. ' 

it was mentioned by Al-Wahide as an example of simulations and concepts. And 
if another story in a verse of the poem, or mentioned more than grammatical concepts in a 
locution, Al-Wadi repaired it as he believed, with a suitable reading, which pronounce the 
word as he aimed to be. supporting his concepts with many suitable arguments. in other 
situations we found him, limited to mentioning of Coranic reading only without any 
valuable adding, so that makes the discussions incompletely, and in need of clarification 
this required  returning to thinking of reading books, to correct the relates of concepts, and 
to understand their meaning, discussing them, and offer what serves research, and knowing 
the wahide 's attitude clearly  ....  

The result obtained shows the importance of koranic reading in arguments, and 
the Wahide used this reading or the other as an argument to support a way or a concept, 
And to explain what contradicts with a rule of Arabian language as it comes from it. 
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تُعـــدُّ القـــراءات القرآنیـــة مـــن البحـــوث ذات الدلالـــة الهامـــة فـــي مجـــال الـــدرس اللغـــوي ، لمـــا لهـــا مـــن ارتبـــاط وثیـــق 
بالمــدارس اللغویــة ، والمــذاهب النحویــة وبتوضــیح الكثیــر مــن الظــواهر اللغویــة ذات الارتبــاط الوثیــق بلغــات العــرب ؛ 

  قل جدیر بالعنایة والاهتمام. وهذه القضیة تحتاج إلى بحث مست
ولهذا .. فإن القراءات القرآنیة ممّا یُحتجُّ به ، فیلجأ إلیها عالم اللغة ، أو الباحث ، مـن أجـل توضـیح غـامضٍ ، 
أو الكشف عن مشكل ، في موضع ما ، فـي السـیاق اللغـوي ، وبخاصـة عنـد تبـاین آراء العلمـاء ، واخـتلاف مـذاهبهم 

والأهـم مـن . وطوراً آخـر بـین المـذاهب النحویـة اللغویة،د تكون الحكم الفصل طوراً بین المدارس والقراءات ق. وأقوالهم
التي بحق ـ ترجـع التي تخالف القواعد الموضوعة ، والرتبة المحفوظة ، و  اللغة،هذا وذاك أنها تفُسِّرُ كثیراً من ظواهر 

إنَّهـا : خیـرُ مـا یُقـالُ فیهـا واحـدة،وإن كان هناك لغةٌ  ،لغةٍ العرب .. ومن المعروف أن للعربیة غیر  إلى لغة من لغات
  فصیحةٌ ، صحیحةٌ ، متینةٌ الأسس والقواعد ، وقد اجتمع عندها كل العرب ... 

أو لـدفع رأيٍ قـد یُـرى أنُّـه  نحویـة،أو لتأسیس قاعـدةٍ  مذهبٍ،وعلیه ... فالقراءات القرآنیة قد یُؤتي بإحدها لتدعیم 
  خالف قاعدةً موضوعةً بأنه جاء على لغة من لغات العربیة .. أو لتوضیح ما  غریب،

في كثیر من  تلك،والاحتجاج بهذه القراءة أو  القرآنیة،إلى القراءات  )1(إن كل هذا یمكن أن یُفسِّر لجوء الواحدي
  . في شرحه على دیوان المتنبي النحویة،المواضع التي وقف عندها في أثناء تناوله الظواهر اللغویة 

 فــي تقعیـــد العربیــة ؛ لأنــه أوثقهـــا الــذي اســتند إلیـــه النحــاة  النحـــو،فــالقرآن الكــریم هــو الأصـــل الأول مــن أصــول 
ها ، وأفصحها ، فلذلك كان أولَّ مصادرهم في الاحتجاج وبهـدي  آیهِ قاسوا قواعـدهم ، وأحكموهـا  " فعلى نَهْجِ : وأصحُّ

موا لغات القبائل ، وصنفَّوه   . )2(ا ، واشتغالهم بعلوم اللغة ـ أصلاً ـ لخدمة نصوصه "بیانه المُعْجرِ قوَّ
لأن القــرآن الكـــریم  مختلفـــان،وقراءاتـــه شــیئان  الكــریم،إن البــاحثین فــي نطـــاق العربیــة وعلومهـــا یَــرَوْنَ أن القـــرآن 

الــوحي  " القــرآن والقــراءات حقیقتــان متغایرتــان ، فــالقرآن هــو: وقراءاتــه شــيء آخــر ، وفــي هــذا یقــول الزركشــي شــيءٌ،
ص) للبیــان والإعجــاز ، والقــراءات هــي اخــتلاف ألفــاظ الــوحي المــذكور فــي كتبــة الحــروف ، أو ( المنــزّل علــى محمــد

  . )3(كیفیتها ، من تخفیف ، وتثقیل ، وغیرهما " 
 الأصــوات  "  وهــي التــي دعــت إلــى ظهــور علــم )4("والقــراءة القرآنیــة هــي ســماعٌ مَحْــضٌ لا مجــال للاجتهــاد فیهــا

وإلى إحكـام  أیضاً إلى معرفة المد وقوانینه  ئ كان مضطراً إلى إخراج الحروف مُخرجاً فصیحاً ، وكان مضطَّراً فالمقر 
الهمز ، ومعرفة لهجات العرب فیه ، ولهذا فإنَّه من الطبیعي أن یكون القرآن سبب ظهـور علـم النحـو ؛ فقـراءة القـرآن 

  "  )5(الإعراب: أي تعتمد اعتماداً بارزاً على تغیّر أواخر الكلمات 
  : وقد اختلف النحویون في قبول القراءة ، أوردها ، ممّا ألجأَهُم إلى وضع ضوابط للقراءة الصحیحة ، وهي

  . أن توافق أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالاً  -1
  . أن یصحّ سندها -2
  . ولو بوجهٍ  العربیة،أن توافق  -3

وُصِـفَتْ القـراءة بأنهـا ضـعیفة أو  الثلاثـة،لَّ شرط من هـذه الشـروط ومتى اخت الصحیحة،فتلك هي شروط القراءة 
  "  )6(شاذّة .
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دون  ي بـالقراءات القرآنیـة السـبعیَّة احتجَّ الواحدي حین وقوفه عند المسائل النحویة فـي أثنـاء شـرحه دیـوان المتنبـ

ـ ة فـي علـل القـراءات السـبع ) لأبـي علـي الفارسـي ، تسمیة القرَّاء ، وأول ما اعتمده من مصادر فـي ذلـك كتاب:(الحجَّ
ــا القــرآن وقــراءات أهــل الأمصــار ، واختیــارات الأئمــة ، فــإني : و(معــاني القــرآن للزجــاج) ، وقــد صــرح بــذلك قــائلا " وأمَّ

 وقــرآتُ  عنــه،وروى لنــا كُتــُبَ أبــي علــي الفَسَــويِّ  مهــران،اختلفــت إلــى ... ، وقــرأت علــى الأســتاذ ســعید مصــنفات ابــن 
  "   )7(علیه بلفظي كتاب الزجّاج بحقِّ روایته عن ابن مِقْسَمٍ عنه ، وسمع بقراءتي الخلق الكثیر 

واعتمـدت فـي  القُرَّاء،ودون تسمیة  الأمصار،" وذكرتُ وجوه القراءات السبع التي اجتمع علیها أهل : وقال أیضا
  . )8(على كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي " أكثرها،

ــرَّاء،وجــدنا الواحــدي یستشــهد بــبعض القــراءات الســبعیة دونمــا تســمیة وقــد  ولعــل ذلــك راجــع إلــى كونــه شــرحاً  القُ
  . ولیس تفسیراً لكتاب االله تعالى للشعر،

وذلـك علـى  بیـتٍ، تخـریجأو الاسـتدلال بهـا علـى  نحویـةٍ،وكان احتجاجه بالقراءات راجعاً إلى تثبیـت حكـم قاعـدةٍ 
  : ومنه وقوفه عند قول المتنبي سبیل التمثیل والتنظیر

  أََ◌طَعْنَــــــــاكَ طَــــــــوْعَ الــــــــدَّهْرِ یــــــــا ابْــــــــنَ ابْــــــــنِ یُوسُــــــــفٍ 
  

  بِشْـــــــــــــــــــــــــــــهَوتِنَا والحَاسِـــــــــــــــــــــــــــــدُ ولَـــــــــــــــــــــــــــــكَ بِـــــــــــــــــــــــــــــالرَّغْمِ   
  

والـذین حسـدوك : (الحاسدون ) فحذف النون ، لأنه شبّهه بالفعل ، كأنه قـال: (فقد ذكر الواحدي أن المتنبي أراد
  : )9() ، ومنه قول عَبِیْد

ــــــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــ ــــْ ــــــــــــــــــــــــى بـِـــــــــــــــــــــــهِ جِیْرَانُ ــــــــــــــــــــــــدْ یَغْنَ   وَلَقَ
  

  مُمْسِــــــــــــــــــــــــــــكُو مِنْــــــــــــــــــــــــــــكَ بِأَسْــــــــــــــــــــــــــــبَابِ الوِصَــــــــــــــــــــــــــــالِ   
  

  : )10(الممسكون ) ، وأنشد جمیع النحویین : (أراد
  الْحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِظُو عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةَ العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرةِ لا 

  
  یَــــــــــــــــــــــــــــــــــأتِیهم مِــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ورائِهــــــــــــــــــــــــــــــــــم وَكْــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ   

  
ــذلك نصــب: (أراد  والمُقِیمــي الصــلاةَ ) بالنصــب ، ومــن روى: (العــورةَ ) ، وقــرأ بعــض القـُـرَّاء( الحــافظون ) ، ول

  : الحاسدوك ) فهو كروایة من روى فیما أنشده النحویون(
  .....................................      الحـــافِظو عـــورةِ العــشیرةِ 

  
المضــاف إلیـــه  لأن النــون إذا حُــذِفَتَ للإضــافة ، فالوجــه أن یُخفــض   )11(والمقیمــي الصــلاةِ ): (وكقــراءة العامــة

  : )12(ویجوز إدخال الألف واللام في اسم الفاعل مع الإضافة خاصة كقول عنترة 
ــــــــــــــــــــــــمْ أَشْــــــــــــــــــــــــتُمْهُمَا   ــــــــــــــــــــــــاتِمَيْ عِرْضِــــــــــــــــــــــــي وَلَ الشَّ

  
                    ".............................)13(  

لنـون للإضـافة ، ولا لیعاقـب الاسـم فعلـى الروایـة الأولـى ـ وهـذا رأي الواحـدي فـي أحـد قولیـه ـ " أنـه لـم یحـذف ا
وهو كقراءة ابن أبي إسحاق ، والحسن  ورُوِیَت . الَّلَذْینِ والذیْنَ ) لطول الاسم بالصلة( النون لكنها حُذفت كحذفها من

الحاســدوك ) فحــذف ( ؛ وهــذا ظــاهر قــول الواحــدي الآخــر ، وعلــى روایــة )14(والمقیمــي الصــلاةَ " : (عــن أبــي عمــرو
فة ؛ ولیس كالأول ، فقد بَیَّن سیبویه " أن مثل هذا وجهه الجر ، لأنك إذا كففت النـون مـن هـذه الأسـماء النون للإضا
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فـي المظهـر كـان الوجــه الجـر ، ولا یجـوز أن تكــون الكـاف فـي موضـع النصــب ، لأنـك لـو كففــت النـون فـي الاظهــار 
، الـذَّي )( م ضـاربو زیـداً ) لأنهـا لیسـت فـي معنـىهـ( ضاربو زیدٍ ) لم یكـن إلا جـرَّاً ؛ ولا یجـوز فـي الاظهـار: (كقولك

  . )15(الذي )( ولیس فیها الألف واللام ، كما كانت في
الصــلاة ) ، وحــذفت النــون كــان ( ، ولــو نصــبتوالمقیمــین الصــلاةَ ): (و" أوضــح الفــراء أنهــا فــي قــراءة عبــد االله

بـالخفض هـي قـراءة الجمهـور ؛ فالإضـافة حقیقیــة ،  والمقیمــي الصـلاةِ )( وذكـر القرطبـي وأبـو حیَّـان أن قـراءة، صـواباً 
ل  . )16(وحذف النون للإضافة " ـ مع  وعلى هذا. ) للإضافةالحاسدوك( ، وعلى هذا یلزم حذف النون منولیس كالأوَّ
  : الحاسدوك ) ـ یلزم كون عجز البیت( إشارة الواحدي إلى روایة

  بشَهْوتِنَا والحاسدُوك على الرَّغْمٍ               ... ...........................                 
  . وعلیه لا شاهد 

  
   )17(الحاسدونَ عَلى الرَّغم ): (والحاسدُولكَ ) ، وذكر المعّري روایة أخرى ، وهي( وروى المعري والعكبري

  : وممّا یُذكر للواحدي في هذا السیاق محتجاً بإحدى القراءات وقوفه عند قول المتنبي
  فْخَـــــــــــــرْ ، فـَــــــــــــإِنَّ النَّـــــــــــــاسَ فِیْـــــــــــــكَ ثَلاَْ◌ثـَــــــــــــةٌ یَـــــــــــــاْ ا

  
  مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَعْظِمٌ أَوْ حَاسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ أَوْ جَاهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   

  
یـا هـؤلاء اسـجدوا ) ( على معنـى )18(أَلاَ یَا اسْجُدُوا ) : (یَا هذا افْخَرْ  ! ) فحذف المنادى ، كقراءة من قرأ: (أراد

ألا) ، أو أن تبقــى( یــا) علــى بابهــا ( أن تكــون تنبیهــاً بمنزلــة: یــا افخــر ) رأیــین( ، و" جَــوَّز المعــري والعكبــري فــي )19(
  )20(وكون المنادى محذوفاً " 

) ، أَلاْ یَسْــجدوا( وقــرأ ابــن عبــاس ، وأبــو جعفــر ، والزهــري ، والســلمي ، والحســن ، وحمیــد ، والكســائي ، بتخفیــف
واسجدوا ) فعل أمـر مبنـي علـى ( حذوفا ،) حرف نداء ، والمنادى  میا(و أَلاْ) حرف استفتاح( وخُرِّجت على أن تكون

) بغیـر ألفـین ، یسـجدوا( ) إذ رسـم المصـحفاسـجدوا( ) التي للنداء ، وألف الوصـل فـيیا( هذه القراءة ، وسقطت ألف
) مضــارع معـــرب یســجدوا(و أَنْ + لا)( ) علــى أن تكــونأَلاَّ ( وقــرأ بـــاقي الســبعة بتشــدید. لمــا ســقطا لفظــاً ســقطا خطّــاً 

  )21(. منصوب "
یـا) ، وابـن جنـي ، وأبـو حیّـان إلـى أن(أمَّا النحویـون فقـد اختلفـوا فـي هـذه القـراءة ؛ فـذهب أبـو عبیـدة ، والأخفـش 

حرف تنبیه ، أكَّدَ به( ألا) التي للتنبیه ، وجاز ذلك لاختلاف الحرفین ، ولقصد المبالغة في التوكید ، وذهـب الفـراء ، 
  )22(ء ، والمنادى محذوف وجوَّز ابن یعیش الرأیین .ومكي ، ووافقهم الواحدي إلى أنها حرف ندا

  : ومن وقوف الواحدي ، محتجّاً بإحدى القراءات آخذاً بمذهب أهل البصرة عند قول المتنبي
ــــــــــــبٍ  ــــــــــــى الأَعْــــــــــــدَاءِ مِــــــــــــنْ كُــــــــــــلِّ جَانِ   حَمَتْــــــــــــهُ عَل

  
ـــــــــــــاقِمِ    ـــــــــــــنِ جُـــــــــــــفِّ الْقَمَ ـــــــــــــجِ بْ ـــــــــــــي طُغْ   سُـــــــــــــیْوفُ بِن

  
  
) ، وذلــك یجــوز عنــد الكــوفیین والبصــریین ؛ إذا ســمِّي بــأعجمي ثلاثــي طُغــجَ : (فقــد تــرك صــرف: إذ قــال  وجُــفَّ

: هُوْدٍ ، ولـُوْطٍ ، ونُـوْحٍ ) والأجـود أن یكسـرهما جمیعـا ، ویحـذف التنـوین لالتقـاء السـاكنین  كمـا یقـال: (انصرف ؛ نحو
)23(   

  وَحَاتِمُ الطَّائِيُّ وَهَّابُ المِئِي  .............................
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بغیـر تنـوین وهـذا أحسـن مـن تـرك  )24(عُزَیْـرُ ابْـنُ اللَّـهِ ) : (وهو كثیـر فـي الشـعر ، والكـلام ، ومنـه قـراءة مَـنْ قـرأ
   )25(" . الصرف فیهما

ـــون إلـــى أن الاســـم الثلاثـــي الأعجمـــي الســـاكن الوســـط كــــ - ـــوحٍ ، وهُـــوْدٍ ، ولـُــوْطٍ ) ، ( وذهـــب ســـیبویه والنحوی نْ
" وأوضــح . ، وإلیــه ذهــب الواحــدي إذ صــرفهما ، وحــذف التنــوین لالتقــاء الســاكنین )26(ینصــرف علــى كــل حــال لخفتــه 

والبصـریون لا یختارونـه ،  العكبـري أن تـرك صـرف( طغـج ، وجـف) ـ وهمـا اسـمان أعجمیـان ـ جـائز عنـد الكـوفیین ،
ســاكنین ، ثــم ذكــر والأجــود أن تكســرهما ، وتحــذف التنــوین لالقتــاء ال: ویصــرفون ذلــك ، ونقــل عــن ابــن جنــي أنــه قــال

  . وعلیه یكون الواحدي قد أخذ رأیه من ابن جني بلا عزوٍ . )27(الشاهدین القرآني الكریم ، والشعري "
ــا القــراءة فقــد قــرأ عاصــم ، وابــن ونــافع، وأبــو عمــرو ،للَّــهِ ) بــالتنوین وقــرأ ابــن كثیــرعُزَیــرٌ ابــنُ ا: (، والكســائي ،أمَّ

، )عزیــر( ) خبــر لـــابــن(و ، وذهــب الفــراء إلــى أن الوجــه التنــوین)28(الســاكنین  عزیــرُ ) بتــرك التنــوین لاجتمــاع: (عــامر
  ) احتمل وجهین :عزیرُ ( ، ومن حذف التنوین من)29(وربّما حُذف التنوین لالتقاء الساكنین 

، وابــن ) صــفته، فیجــب بــذلك حــذف التنــوین، ویكــون المبتــدأ محــذوفا( ،محــذوفعزیــرُ ) خبــر مبتــدأ ( أن یكــون: الأول
  . ، أو نسیبنا ، أو نبینُّا عزیرُ )صاحبُنا: (دَّره أبو عليق
وهــو . )30(، وحــذف التنــوین لالتقــاء الســاكنین) خبــرهزیــرُ ) هــو المبتــدأ و( ابــنع( لا یقــدّر مبتــدأ بــل یكــون أن: والثــاني

تنـوین حُـذف وذكـر أنّ مـن زعـم أن ال. ابـن ) خبـراً علـى  كلتـا القـراءتین( ظاهر كلام الواحـدي ، وجعـل أبـو حیّـان
إلاهنُـا ، أو معبودُنـا ) ، : (، والخبـر محـذوف تقـدیره) حـذف تنوینـهعزیـر( ابن ) صفة لــ( لالتقاء الساكنین أو لأنَّ 

  )31(. فقوله متمحّل
  : ومن وقوفه محتجّاً بإحدى القراءات الشاذّة ما ذكره في قول المتنبي

ــــــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــــــعَ فِیــــــــــــــــــــــهِ كُــــــــــــــــــــــلُّ لِسْــــــــــــــــــــــنٍ وَأُمَّ   تَجَمّ
  

  مُ الحُــــــــــــــــــــــدَّاثَ إِلاَّ التَّــــــــــــــــــــــراجِمُ فَمَــــــــــــــــــــــا تفُْهِــــــــــــــــــــــ  
  

  
وعـن . )33(وما أرسلْنَا مِنْ رسولٍ إِلاَّ بِلسْنِ قومه) ( )32(: اللغة ) ، وعلیه قراءة أبي السمَّال العَدويِّ ( أنَّ (اللِسْنَ )

فِعـل وفِعـال ) ( )لریـاش، واكـالریش( )انُ ، واللسـ( واللِّسْـنُ  )،بلغتـه: () أيلِسْـنِ قومـه( ابن جني أن قراءة أبـي السـمّال بــ
) إنمــا ذلــك فــي لِسْــنٌ : (بمعنــى واحــد ، هــذا إذا أردت باللســان اللغــة ، والكــلام ، فــإن أردت بــه العضــو ، فــلا یقــال فیــه

، كما یسـمى الشـيء باسـم الشـيء سموا القول لسانا ، لأنه باللسانالقول لا العضو ،  وكأن الأصل فیها للعضو ، ثم 
، ووجه الشـذوذ  )35(بِلِسْنِ ) أي بلغته ( هب العكبري إلى أن القراءة المشهورة في الآیة الكریمة، وذ )34(لملابسته إیاه 

  أنه لیس من القراء السبعة . )36(في قراءة أبي السمال 
، وبهـا یُصّــلى  عصـار والأمصـار علــى قـراءة السـبعةومضـت الأ: ، فقــد قـال عنـه ابـن عطیتــهوقراءتـه غیـر مسـندة

وي منـه عـن الصـحابة اع ، وأمّا شاذ القراءات فلا یُصلَّى به ، لأنه لم یجمع الناس علیه ، أمـا المـر لأنها ثبتت بالاجم
ومـن قارنـه فإنـه لا  ا یؤثر عـن أبـي السـمّال ، وأمَّا معین فلا یعتقد فیه إلا أنهم رووه، وعن علماء التابرضي االله عنهم

  )37(. یوثق به
، مــا ذكــره عــن العــرب، أو بأنــه لغــة لــبعض رّاً ذلــك بالضــرورة الشــعریة، مفســحتجــاً بإحــدى القــراءاتوقوفــه مُ  ومــن

  : قول المتنبي
ـــــــــــــي الكُتـُــــــــــــبِ     تَعَثَّـــــــــــــــــــــرَتْ بــــــــــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــــــي الأَفْــــــــــــــــــــــوَاهِ أَلْسُــــــــــــــــــــــنُهَا  ـــــــــــــلامُ ف ـــــــــــــي الطـُــــــــــــرُقِ والأْقَ ـــــــــــــردُ ف   والُبْ
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رب ما هو أشد من هذا واكتفى بالكسرة ضرورة ، وقد جاء عن الع بالهاء،بهِ)الیاء ( لم یُلْحقِ المتنبي في: إذ قال

  )38(: كقوله
ــــــــــــــي نَحْــــــــــــــوَهُ عَطـَـــــــــــــشٌ  ــــــــــــــا بِ ــــــــــــــرَبُ المــــــــــــــاءَ مَ   وَأَشْ

   
  إِلاَّ لأَنَّ عُیُوْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْلُ وَادِیْهــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

   
وما ذكر ه الواحدي في هذا الموضع ، والاستشهاد . )40(بسكون الهاء  )39(لا یُؤَدِّهْ إِلَیْكَ ) : (ومنه قراءة من قرأ

ل . الفَسْر ) بحرفیته( يله منقول عن ابن جني ف مطوّلاً ، محتجاً له بشواهد من كتاب سیبویه ،  فیه تفصیلاً الذي فصَّ
وتسـكین الهـاء  الإشباع،وأما سیبویه فیرى أن حذف . )41(لا یُؤَدِّهْ إِلیكَ ) بسكون الهاء : (إضافة إلى قراءة قوله تعالى

  . )43(ل ، وبني عقیوعن الكسائي أنها لغة لبني كلاب ،)42(ضرورة 
فصـاعداً ) ورأى أن فصیح الذي یجتمع في كلامه لغتـان في ال: (وعقد ابن جني في الخصائص بابا أطلق علیه

ــهْ ) : (إثبــات الــواو فــي نحــو وذكــر أن أبــا الحســن زعــم أنهــا لغــة لأزْدِ  لغتــان،أخیلهــو ونحوهــو ) وتســكین الهــاء فــي (لَ
ووجـه ضـعفه أنـه  القیـاس،لضـعفه فـي  وصـنعة، ضـرورة،فلـیس بلغـة بـل لـَهُ ) : (فـي نحـوأمَّا اختلاس الحركة . السَّراة

وأمّـا الوقـف فیوجـب  )؛لقیتهـو أمـس ( أمـا الوصـل فیوجـب إثبـات وواه كــ الوقـف؛ولا مذهب  الوصل،لیس على مذهب 
ــهْ  لقیتــهْ،( الاســكان   كـــ إلیــه  . ووافــق ابــن جنــي فیمــا ذهــب)44(فیجــب أن یكــون ذلــك ضــرورةً للــوزن لا لغــة  )؛وكلّمت

  . )بهي: () ضرورة ، ولو كانت لغة لقالبه( الواحدي ، إذ ذكر أن الاختلاس في
وقــرأ أبــو . ، وقــرأ قــالون بــاختلاس الحركــةء، ووصــلها بیــاءیُــؤّدِّهِ ) بكســر الهــا: (وعــن أبــي حیــان أن الجمهــور قــرأ

نقولـة عـن إمـام البصـریین  أبـي ، وموهـي قـراءة متـواترة فـي السـبعة. ، وأبو بكر ، وحمزة ، والأعمـش ، بالسـكونعمرو
عمــرو بــن العــلاء ، ووصــفه بأنــه عربــي صــریح ، وســامع لغــة ، وإمــام فــي النحــو ، وذكــر أن الزهــري قــرأ بضــم الهــاء 

  )45(ووصلها بواو ، وأن سلاماً قرأ بضمها دون وصلها .
  : تنبيومن وقوفه محتجا بإحدى القراءات ، اعتمادا في العطف على المعنى ما ذكره في قول الم

  نَــــــــــــــــــــــــاثِرُهُ نَـــــــــــــــــــــــــاثِرُ السُّــــــــــــــــــــــــیوفِ دمَـــــــــــــــــــــــــاً 
 

  وَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْلٍ یَقُوْلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ حِكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  
 

 أن مـن نصـب )46(مُتلطخِـةً بالـدم ) ، وعـن ابـن جنـي : (الدم ) في موضع الحـال ، كأنـه قـال( إنه جعل: إذ قال
وَجَاعِـلُ اللَّیـلِ : (منـه قولـه تعـالىهذا ضاربُ زیـدٍ وعمـراً ) ، و : (كُلَّ ) فقد نصبه لأنه عطفه على المعنى ، كما تقول(

  . )48(وجعل الشمسَ ) ( ، على معنى )47(سَكَنَاً والشمسَ ) 
ـا بعــض شــرَّاح الــدیوان فقـد تباینــت مــذاهبهم فــي إعـراب  ) دمــاً ، وحكمــا( مشــكل هــذا البیــت ، فقـد جعــل المعــريأمَّ

) ثـم السُّـیوف( قـَوْلِ ) ، ثـم جـوّز جـرّه عطفـاً علـى لفـظ وینثرُ كُلَّ : (كُلَّ قولٍ ) بفعل مضمر ، تقدیره( تمییزاً ، وانتصب
: وحكمــا ) حــالان مــؤولان بمشــتق أي دمــاً،( وذهــب الواحــدي إلــى أن. )49(ذكــر رأي ابــن جنــي المتقــدم ذكــره بــلا عــزوٍ 

  . )50(وفصّل العكبري في هذه الآراء  )،متلطخةً بالدم وكُل قولٍ یقوله منثوراً بالحكم (
وجَاعِــلُ اللَّیــلِ ) ، وقــرأ عاصــم ، وحمــزة ، : (ونــافع ، وأبــو عمــرو ، وابــن عــامر كثیــر،قــرأ ابــن أمــا القــراءة فقــد 

: وجَعَــلَ اللیــلَ ) ، وعلــى هــذه القــراءة لا شــاهد ، وأمّــا قــراءة النصــب ، فهــي قــراءة الجمهــور ، فعلــى قــراءة: (والكســائي
أو یعطفـان : وقـال الزمخشـري. الشـمسَ والقمـرَ حُسْـباناً )وجَعَـلَ : (وَجَاعِلُ اللیلِ ) ینتصـبان علـى إضـمار فعـل تقـدیره(

اللیل ) ، وردَّه أبو حیَّان بأنَّ الإضافة حقیقیَّة ، واسم الفاعل المضاف إلیـه فـي معنـى المضـي ، وهـذا لا یعمـل ( على
  )51(. على مذهب البصریین
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وكلمـا طـال الكـلام  )،هـا وعمـراً هـذا ضـاربُ زیـدٍ فی: (إذا قلـت أقـوى؛و ذهب سـیبویه إلـى أن النصـب فـي الفصـل 
   )52(. كان أقٌوى ، ووافقه المیرد
لمّـا فَـرَّق بینهمـا  معنـاه،الشـمسَ والقمـرَ ) علـى ( فـردّ  المعنـى،اللیل ) في موضـع نصـب فـي ( و أوضح الفراء أن

) الشَّــمسِ والقمــرِ ( أنــك لــو جــررت: وعــن الأخفــش )53(سَــكَنَاً ) ، فــإن لــم تفــرّق بینهمــا بشــيءْ ، آثــروا الخفـض ؛: (بقولـه
   )54(. على ما جررت علیه الأول كان جیداً 

) برفعهـا علـى والشَّـمسُ والقمـرُ : (اللیـلِ سَـكَنَاً ) ، وقـُرِئ شـاذّاً ( والشَّـمسِ والقمـرِ ) عطفـاً علـى( وقرأ أبو حیوة بجرِّ 
    )55(. مجعولان حُسْبَاناً ، أو محسوبان  حُسْبَاناً ): (الابتداء ، والخبر محذوف ؛ تقدیره

) لروایته بالجر على (السـیوف) وتقـدیره ) ، وفـي ذكـره للقـراء : وعلیه فإن الواحدي قد أخذ بعطف( كُلِّ ونـاثرُ (كُـلِّ
  . )على قراءة الجمهور(ونَثَرَ كُلَّ قَّولٍ : ، یكون قد نقل عن ابن جني احتجاجه بقراءة سبعیة ، ویكون المعنى

  

 
أن القراءات القرآنیة  خیر ما یحتج به ، لجأ إلیها الواحدي من أجل توضـیح غـامض تبین لنا مما سبق دراسته  

واخــتلاف  الــدیوان،وبخاصــة عنــد تبــاین آراء شــرّاح . ، أو الكشــف عــن مشــكل ، فــي موضــع مــا ، فــي الســیاق اللغــوي
یـة ، أو لـدفع رأي قــد أو لتأسـیس قاعــدة نحو  مـذهبٍ،وقـد أتــى بهـا الواحـدي لتــدعیم  المشـكل،أٌقـوالهم حـول إعـراب هــذا 

یُــرى أنــه غریــب ، أو لتوضــیح مــا خــالف قاعــدة موضــوعیة بأنــه جــاء علــى لغــة مــن لغــات العربیــة وذلــك علــى ســبیل 
ة عُزیت ، قد  صحَّ سندها ورُویت عن القُرّاء السبعة ، سوى قراءة شاذثیل .. ومعظم هذه القراءات سبعیةالتنظیر والتم

القرآنیــة ،  یفســر لجــوء الواحــدي إلــى القــراءات شــرط الســند ، وعلــى هــذا یمكــن أن، وفقــدت إلــى أبــي الســمّال العــدويّ 
والاحتجاج بهذه القراءة ، أو تلك ، فـي كثیـر مـن المواضـع التـي وقـف عنـدها ، فـي أثنـاء تناولـه الظـواهر النحویـة فـي 

  . شرحه على دیوان المتنبي



105 

 
 
إمامــاً فــي النحــو واللغــة و  نیســابوري الشــافعي ، كــان فقیهــا وشــاعراً ) هــو أبــو الحســن   علــي بــن أحمــد الواحــدي ال1( 

وشــرح ( البســیط والوســیط والــوجیز ) فــي القــرآن الكــریم ،: (وغیرهمــا ، أســتاذ عصــره فــي التفســیر ، مــن تصــانیفه
بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات : دیـــوان المتنبـــي ) ، تـــوفي فـــي جمـــادى الآخـــرة ، ســـنة ثمـــان وســـتین وأربعمائـــة ، ینظـــر

  . 343-18/339: ، سیر أعلام النبلاء 2/145: غویین والنحاةالل
  . 58: أثر الدخیل على العربیة الفصحى في عصر الاحتجاج: ) ینظر2( 
  . 1/318: البرهان في علوم القرآن: ) ینظر3( 
  . 43-42: في أصول النحو: ) ینظر4( 
  . 18-1/17المفصّل في تاریخ النحو العربي قبل سیبویه ، : ) ینظر5( 
  . 30-29: في أصول النحو: ) ینظر6( 
  . 267-266، ص 12/ جـ 6مج : معجم الأدباء: ) ینظر7( 
  . 16: أسباب نزول القرآن: ) ینظر8(

  . 58: جیرانُك ) ، دیوانه( أصحابُك ) بدل: () عَبید بن الأبرص ، وروایة الدیوان9( 
  . 1/186: الكتاب: ینظر. فُ )یأتیهم مِنْ وَرَائِنَا نَطَ : () ویروى في الكتاب عجزه10(

  . 35: ) الحج11( 
  ، 222: والنَّاذرَیْنِ إِذَا لَمْ أَلْقَهُما دَمِي ) ، دیوانه: () صدر بیت من معلقته وعجزه12( 
  . 439-1/438: شرح الواحدي: ) ینظر 13( 
  . 257-1/255: ،و معاني القرآن للأخفش 1/186: الكتاب: ، وینظر 35: الحج: )14(

  . 1/187: الكتاب: ینظر ) 15( 
  . 226-2/225معاني القرآن للفراء ؛ : ) ینظر16( 
  . 1/292: معجز أحمد: ) ینظر17( 
  . 25: ) النمل18( 
  . 2/795: شرح الواحدي: ) ینظر19(
  . 2/283: معجز أحمد: ) ینظر20(
  . 2/290: معاني القرآن للفراء: ) ینظر21(
  . 2/290: معاني القرآن للفراء: ) ینظر22(
( حَیْـدَةُ خَـالِي وَلَقـیطٌ وَعَلِـيٌّ بأخوالها من الیمن ، وما قبله :) رجز نسبه ابن منظور إلى امرأة من بني عقیل تفخر 23(

  . مأي: ، اللسان 166الضرائر للقیرواني : ) ، ینظر
  ، 30: ) التوبة24(
  . السیّد: ، والقمقامُ  913-2/912: شرح الواحدي: ) ینظر25(
  . 71-1/70: ، شرح المفصل 3/235: كتاب) ینظر ال26(
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  4/115: التبیان في شرج الدیوان : ) ینظر 27(
  .8/116: الجامع لأحكام القرآن: ) ینظر28(
  . 432-1/431: معاني القرآن للفراء: ) ینظر29(

  . 1/360: مشكل إعراب القرآن لمكي: ) ینظر30( 
  . 5/31: البحر المحیط : ) ینظر31(
، وأبــو الســمّال هــو قعنــب بــن أبــي قعنــب ، أبــو الســمّال بفــتح الســین وتشــدید  3/1506: الواحــديشــرح : )  ینظــر32(

غایــة النهایــة فــي طبقــات : المـیم وبــاللام ، العــدوي ، البصــري ، لــه اختیـار فــي القــراءة شــاذٌ عــن   العامـة ، ینظــر
  . 2/27: القرآء

  . 4: ) إبراهیم33(
  . 1/359: المحتسب: ) ینظر34(
  . 3/385: التبیان في شرح الدیوان: ) ینظر 35(
  . 2/27: غایة النهایة في طبقات القراء : ) ینظر36(
  . 1/47: الجامع لأحكام القرآن: ) ینظر37(
  . 244/ 1: ،و المحتسب 2/18،  371،  1/128: الخصائص: ) لم أهتدِ إلى قائله ، ینظر38(
  . 75: آل عمران: ) 39(
  . ، والبْرْدُ: جمع برید 1645-3/1644: ) ینظر شرح  الواحدي 40(
  . 210-1/209: الفَسْر: ) ینظر41(
  .195، 189/  1/30،4: ) ینظر الكتاب42(
  . 1/467: الارتشاف: ) ینظر43(
  . 371-1/370: الخصائص: ) ینظر44(
  . 2/499: البحر المحیط : ) ینظر45(
  . 4/164: ) ینظر التبیان في شرح الدیوان46(
  96: الأنغام: )47(
  . 4/2064: شرح الواحدي: ) ینظر48(
   4/374: ) ینظر معجز أحمد49(
  . 4/164: التبیان في شرح الدیوان: ) ینظر50(
  . 280-1/279: مشكل إعراب القرآن لمكي: ) ینظر51(
  . 356، 1/174: الكتاب: ) ینظر52(
  . 1/346: معاني القرآن للفراء: ) ینظر53(
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  القرآن الكریم     

مســعود بوبــو منشــورات وزارة الثقافــة والإرشــاد . أثــر الــدخیل علــى العربیــة الفصــحى فــي عصــرالاحتجاج ، د -1
  . 1982: القومي ، دمشق

،  1لواحـــدي ، تحقیـــق الســـید أحمـــد صـــقر ، دار الكتـــاب الجدیـــد ، طأســـباب نـــزول القـــرآن ، لأبـــي الحســـن ا -2
1389-1969 . 

،  1محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم دار إحیــاء الكتــب العربیــة ، ط: البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركشــي ، تحقیــق -3
1376-1957 . 

مطبعــة عیســى بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة ، للســیوطي ، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ،  -4
 . 1957-1384،  1البابي الحلبي ، ط

،  2تفســـیر البحــــر المحــــیط ، لأبـــي حیــــان الأندلســــي ، دار الفكـــر للطباعــــة والنشــــر ، بیــــروت ،              ط  -5
  . 1983ـ  1403

   1952-1372،  2الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، تصحیح أحمد عبد العلیم البردوني ، ط -6
محمـد علـي النجـار دار الهـدى للطباعـة والنشـر ، بیـروت ـ : حققـه: لفتح عثمان بن جنـيالخصائص لأبي ا -7

 . 2لبنان ، ط

ـــدیوان ، ضـــبطه  -8 ـــان فـــي شـــرح ال ـــري ، المشـــمى بالبی ـــاء العكب ـــي ، بشـــرح أبـــي البق ـــي الطیـــب المتنب دیـــوان أب
 . رفة ـ بیروت ـ لبنانمصطفى السقا ، إبراهیم الأبیاري ، عبد الحفیظ شلبي ، دار المع: وصححه ووضع فهارسه

دیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي الفتح عثمان بني جني ، المسمى بالفَسْر ، عني بتحققه والتعلیق علیه  -9
 . 2+1ج. 1988،  1د. صفاء خلوصي ، وزارة الثقافة والاعلام ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ط

 . 1913، طبع مطبعة بریل ـ لیدن ،  تشالز لیال: دیوان عَبِید بن الأبرص ، تحقیق -10

-1403،  2محمـد سـعید مولـوي ، المكتـب الاسـلامي ـ بیـروت ـ دمشـق ، ط: دیوان عنترة ، تحقیق ودراسة -11
1983 . 

مصــطفى أحمــد النمــاس ، . ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب ، لأبــي حیــان الأندلســي ، تحقیــق وتعلیــق د -12
 . 1984- 1404،  1ط

 
،  1لذهبي ، حققه شعیب الأرنـاؤوط ومحمـد نعـیم العرقسوسـي ، مؤسسـة الرسـالة ، طسیر أعلام النبلاء ، ل -13

1405-1984 . 

معجز أحمد ) تحقیق ودراسة ، د. عبـد المجیـد دیـاب ( شرح دیوان أبي الطیب المتنبي ، لأبي العلاء المعري ،  -14
  . 1992-1413ـ  2، دار المعارف بمصر ـ القاهرة ـ ط

 . ، عالم الكتب ، بیروت ، مكتبة المتنبي ، القاهرة شرح المفصل لابن یعیش  -15
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یاسـین الأیـوبي ، د. قصـي الحسـین ، دار . شرح الواحدي لـدیوان المتنبـي ، ضـبط وشـرح وتقـدیم وتعلیـق د -16
 . 1999،  1الرائد العربي ، بیروت لبنان ، ط

الخـــانجي مصـــر ، غایـــة النهایـــة فـــي طبقـــات القـــراء ، لابـــن الجـــزري ، عنـــي بنشـــره برجستراســـر ، مكتبـــة  -17
1351-1932 . 

  . 1964-1383،  3في أصول النحو ، سعید الأفغاني ، مطبعة جامعة دمشق ، ط  -18
  . 1966-1385،  6كتاب سیبویه ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون ، عالم الكتب ، بیروت ، ط -19
لـي النجـدي ناصـف ، د. المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها ، لابن جني ، تحقیـق ع -20

 . 1992-1415عبد الحلیم النجار ، د. عبد الفتاح اسماعیل شلبي ، القاهرة ـ 

یاسـین محمـد السـواسّ ، مطبوعـات مجمـع : مشكل إعـراب القـرآن ، لمكـي بـن أبـي طالـب القیسـي ، تحقیـق -21
 . 1974-1394اللغة العربیة بدمشق ، 

،  1الأمیــــر محمــــد أمــــین الــــورد ، عــــالم الكتــــب ، طعبــــد . معــــاني القــــرآن للأخفــــش ، دراســــة وتحقیــــق ، د -22
1405-1985 . 

 . 1980-2معاني القرآن للفراء ، عالم الكتب ـ بیروت ، ط -23

معجم الأدباء ، لیـاقوت الحمـوي ، راجعتـه دائـرة المعـارف العمومیـة ، دار إحیـاء التـراث العربـي ، بیـروت ـ  -24
 . ني عشرلبنان ـ الطبعة الأخیرة ، المجلد السادس ، الجزء الثا

المفصــل فــي تــاریخ النحــو العربــي الجــزء الأول قبــل ســیبویه ، د. محمــد خیــر حلــواني ، مؤسســة الرســالة ،  -25
 . 1979-1399،  1بیروت ، ط

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


